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 المقدمة:
 التحولات

 
الصراع  وطأةتحت یرزخُ ، 1989/90حتى ، الاتحادیةالجمھوریة  ،ألمانیامن كان تاریخ الجزء الدیمقراطي 

بعد  ،سواء، وھكذا تمكن الألمان في الغربحد ھادئاً نسبیاً، محلیاً وخارجیاً على وكان بین الشرق والغرب، 
صبحوا من أن ی ،طویلة، وفي ظل تغیرّ الأجیال عملیة تعلم فترة القطیعة الحضاریة النازیة من الدخول في

موجھة ت وكان ،في سدة الحكم ھناك دكتاتوریة مازال في شرق ألمانیا، كان ة.نسبیبصورة " یاً"طبیع شعباً
ناضل الألمان الشرقیون من أجل الحریة والوحدة،  1989الثورة السلمیة عام في بشكل أساسي ضد شعبھا. 

وكما قیل  .وضع مليء بالنزاعاتظل الدولیة مواتیة. لذلك اجتمع شقیقان غیر متكافئین في  وكانت الظروف
علیھا عندما كنا لا نزال منقسمین".  كناوحدة التي  كم كانت تلك: "1990عام  في عرض مسرحي ناقد في

رات ، تطواعالمیً  اأیضًا لاعبً  التي أصبحتفي الداخل، و "حدیثاً"الموحدة  ،نیاألما عاشتومنذ ذلك الحین 
 .باًالقوة في وسط أوروبا في جمیع المجالات تقریتلك سابقاً. تغیرت  حدوثھا لم یكن من الممكن التفكیر في

 
. ویفحص ویصور 2019إلى الوقت الحاضر في عام  1990من عام  -یدور ھذا الكتاب حول ألمانیا الجدیدة 

كبیرة، وحركات تغیرات على ھذا النطاق:  1990إلى عام  1949شیئاً لم یشھده التاریخ الألماني من عام 
  . لكتابفي ا العرض منطلقھذا ھو . تحوّلاتوملیئاً بالـ بحث تنبع من القوة الجدیدة في عالم أصبح مربكا 

مھوریة الج«مع  مختصرةمقارنات  عقد مرارًا وتكرارًایلي  فیمایتم سمرئیین  والتحوّلمن أجل جعل الجدید 
 وصولا ،الاجتماعي الحراكب أو احزفي نظام الأ البطیئة التحولاتالجدید من  یمتد ذلك. القدیمة» الاتحادیة

  .الكبیرة مثل الحرب وتغیر المناخ القضایاإلى 
 

، والتي 1990بعد دراستي لتاریخ جمھوریة ألمانیا الاتحادیة القدیمة منذ بدایاتھا حتى عام  یأتي ھذا البحث
ناجحة بشكل عام، لذلك اتخذ  الاتحادیة. كانت الجمھوریة الدیمقراطیة الناجحة عنوان 2006في عام  حملت

 كونت ولكنھا، شيء مِن كَسب یدیكبدا مجرد أالتاریخ الألماني مسارًا مختلفاً عن ذي قبل. السعادة لیست 
 المواتیة أیضًا. لظروفل نتیجةدائما 

 
انت سكر ذات مرة، كفایتجمھوریة ألمانیا الاتحادیة السابقة، كما قال لي الرئیس الاتحادي ریتشارد فون 

لى عیجب وعندما كتبت ھذا الكتاب،  یتخل عنيدیمقراطیة نجحت "على الرغم من كل شيء". التفاؤل لم 
 الأشیاء ، وفي عدید منةكثیر أمور فیھا تفقده أبداً. یبدو أن ألمانیا لا تزال دولة مستقرة، وقد نجحالمرء ألا ی

 ،على فرصة ثانیة 1990وا مع إعادة التوحید في عام محظوظین. لقد حصلببساطة كان الألمان  الأخرى
 .أي دولة أخرى في أوروبا أكثر منوتمكنوا من الاستفادة من الیورو والعولمة 

 
 تلك تدخل تحتعدید من التناقضات  ھناك تجد أن، 1990ومع ذلك، إذا نظرت إلى ألمانیا الجدیدة منذ عام 

ھشة مثیرة للد القضایاالخارج؟ ھذه  فيألمانیا: دیمقراطیة غیر مستقرة في الداخل وعملاق متردد ؤیة. الر
د تغلبت لق. كانت ھناك بھجة حقیقیة. على وجھ التحدید لأن كل شيء بدا إیجابیا للغایة بعد إعادة التوحید

فما الذي یمكن أن تطلبھ أكثر من ذلك،  -عامًا، وانتھت الحرب الباردة  40ألمانیا على تقسیمھا الذي دام 
 ؟بوصفك مواطناً ألمانیاً
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وھذا . من الخارجالمطروحة التوقعات الوفاء بلم یكن من الممكن دائمًا التعامل مع الدور الجدید و ولكن

بعضھا قدیم جداً ولھ جذوره  - 1990التقالید الألمانیة التي بقیت بعد عام یطرح السؤال الأساسي: ما ھي 
 وما ھي الابتكارات والتغییرات التي تمت إضافتھا؟ - 1848في جمھوریة فایمار أو حتى في ثورة عام 

 
على  عملھا، سواء 1990یمكن ملاحظة حقیقة أن الكثیر قد تغیر في جمھوریة ألمانیا الاتحادیة منذ عام 

نقطة  يف. الجوانب المحلیة والاجتماعیة والثقافیة الاجتماعیةأو فیما یتعلق بالمسرح الأوروبي والدولي 
الكامل لحاضر الألماني بأن اتغییرات، یجب أن یؤخذ في الاعتبار أیضًا إحداث طلب ت، التي تالتلاشي تلك

الأمر  یتعلقتاریخین منفصلین من عھد ما قبل إعادة التوحید. وجود  كان یعیش في ظل منذ إعادة التوحید
جمھوریة ألمانیا  وتاریخ تاریخ جمھوریة ألمانیا الاتحادیةالمنفصلین،  التاریخینأیضًا بكیفیة الجمع بین 

، نظرًا لأن المتطلبات والتجارب التاریخیة 1990بعد عام جدید الدیمقراطیة، ویمكن كتابة تاریخ ألماني 
 . مان في الغرب والشرق كانت مختلفة تمامًاللأل

 
 مجردسبتمبر  11، وكانت أحداثخاصة الرئیسة بعد إعادة التوحید على المستوى الدولي تحدثت التحولا

 تیسلألمانیا الموحدة فجأة  أصبحت ؛ كماأصبحت الحرب مرة أخرى السمة الممیزة للعصر. فقط امنھ ةواحد
أي یقوم  .إلیھ عیون العالم تشخص، بل أیضًا عملاقاً سیاسیاً على الساحة الدولیة ااقتصادیً عملاقاً مجرد  فقط

 یصبح وجود نظام، ةغیر ممكنقوة واحدة كون ھیمنة تعندما . في الأساس على الھیمنة أو التوازننظام 
 نھایة عامًا من 30بعد  ،"العالم إضفاء الطابع الغربي على"یمكن اعتبار محاولة مطلوباً.  متعدد الأقطاب

. ربةالمضطالتغییر  لاعباً رئیسًا وسط أحداثكانت ألمانیا . فاشلة ،تقریبا 1990عام  التاریخیة في الحقبة
إلى مرحلتین:  يالاقتصاد العالم اتیتكتون قسّمت، والعالم 2008الأزمة المالیة منذ عام أیضاً رت غیّ كما 

 .لمتزاید، متبوعًا بمسار شاق للتقدما التقدمعامًا من  50قبل الانھیار، كانت ھناك مرحلة 
 

 ى المرءكان عل. أثر على أوروبا وألمانیا ذلككل  -ي والحروب وعودة القومیة اوالإرھاب الإسلامكما أن 
ھرت مشاكل جدیدة في جمیع المجالات، ولا سیما تغیر ظ. لمتداخلةامشاكل من التصرف في عالم یأن 

وقد أدى مجتمع المعلومات والرقمنة والبیانات الضخمة إلى تحول في بیئات . والھجرة والنزوحالمناخ، 
 .المعیشة الیومیة والفرص والتحدیات المرتبطة بھا

 
 تبادل مستمر، وأن التفاعلاتفي عملیة الوطني والأوروبي والعالمي  أدخلت الأمرحقیقة أن كل ھذه الجوانب 

. تمعالمج بؤرة تركیزالاضطرابات والخوف والتشاؤم في  وضعتالدائمة حددت الواقع، وأذكت التغییر، 
 يعلى الصعید المحل نقاط فاصلة.والأزمة المالیة  11/9وفیما یتعلق بالسیاسة الخارجیة، كان توسع أوروبا 

 وأزمة إعادة التوحید في التسعینیات، ھلموت كولعصر في ستنفاد الامرحلة  تمثلت النقاط الرئیسة في
، حیث كانت الجمھوریة تشھد تغیرًا سریعاً، وحكم 2005و 1998بین عامي  "الأحمر والأخضر"والعصر 

 با.أورو في ھیمنةالدولة المأنجیلا میركل الطویل عندما نھضت ألمانیا لتصبح 
 

یرة الكب الاختلافاتالسیاسة العالمیة وبالنظر إلى  ظل تحولاتفي  1990بعد عام  )1( كانت "عودة ألمانیا"
 اتزاعنتتسم بال –نتیجة لمجتمع كان علیھ أن ینمو معاً مرة أخرى بعد انقسام طویل  -والصغیرة بالداخل 

 .حتى ذلك الحین 1945أكثر بكثیر من التاریخ من عام 
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تعبر عن العدید من الجوانب ھذه الصورة ولكن  حدوده،بالطبع عنوان ھذا الكتاب، لھ  وھو، الصاعد
كانت حیث  -الصدارة في المجتمع الدولي  موقع صعدت ألمانیا إلى 1990بعد عام  .والتغیرات بشكل جید

أرض ب منذ منتصف الخمسینیات كانت معروفة فقدفي المجال الاقتصادي فقط، تشغل مكانةً في السابق 
نتیجة للوحدة الألمانیة غیر المتوقعة، أضاف الصعود السیاسي أیضًا إلى القوة . قتصادیةالا المعجزة

 من الكثیر ذلك كان على البلاد أولاً قبولھ أو التعامل معھا. وقد جعل ،لا مثیل لھو صعود الاقتصادیة، وھ
من ناحیة  الفائقة"."سویسرا ما یشبھ أنھم أصبحوا یعیشون فی السكون إلى فكرةیشعرون بالراحة و الألمان

 التوقعاتبب لم یكن فقط بس تلك التوقعات لم تتحققأن بعضًا من حقیقة كانت التوقعات الخارجیة ھائلة.  ىأخر
 الماضيود قیوالقیود السیاسیة والاجتماعیة و ،المبالغ فیھا، ولكن أیضًا بسبب الشك الألماني في النفس

ل كان ب ،"الطموح" وحسبأو في بعض الأحیان ى النابغة"، مجرد "الفت "الصاعد". لذلك لم یكن السیاسیة
وضعھ. كانت أوجھ عدم الیقین ھذه من أجل أیضًا. كان غیر آمن ویكافح  بسمة عدم الاستقرارأحیاناً  یرتبط

أیضًا في الداخل. لم یقتصر الأمر على تصنیف الألمان من بین "أكثر الشعوب  واضحةً الوضع ب المتعلقة
 ھشاشة جدیدة في البلاد، والتي لم تكن فقطظھرت على الرغم من الثروة الأكبر، ولكن  ،العالم" في التعیسة
اطیة الألمان كتلامیذ نموذجیین للدیمقرتعرضت صورة الشرقیة. -"الوحدة الداخلیة" الغربیة مشكلاتبسبب 

  .جدید في الدولة والمجتمع ثقةتصدعات، وانتشر انعدام  إلى
 

 عض الآخربالنسبة للبو، مشاعر الاشتیاقمكان: بالنسبة للبعض أصبحت ألمانیا مكاناً لالاستقطاب في كل 
 ظھرتكل ھذه الصفات والتفاعلات . من السلطة الجدیدة في وسط أوروبا الخوف أو الخشیة لمشاعرمكاناً 
یحتاج إلى وم الی ما وصلنا إلیھكل التاریخ مفتوح، ولكن ". الصاعدذلك "ارتباط  أوجھ التفكیر فيیتم عندما 
ا یلي: مفیسیتعلق یدركھ التاریخ المعاصر،  وھو الأمر الذي ،بصورة مؤقتة. بشكل مستمر وشرح حكایة

 .الماضي القریب منظور شرح وفھم الیوم من بمحاولة
 

إلى  عیناتفي أوائل التس "لوموند"من صحیفة  "دانییل فیرنیھ" ةالألمانی الفرنسي في الشؤونأشار الخبیر 
 القولما إذا كان ھذا  )2ھي التطور ولیس الثبات. (الذي قال ذات مرة إن الحالة الطبیعیة للألمان  نابلیون

  ؟، ھذا ھو السؤاللا یزال ساریاً في الوقت الحالي
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 الدیمقراطیة العملاقة المترددة وغیر المستقرة؟ .1

 
  ألمانیالى عمطروحة أسئلة 

 
 شیةع، وأصبحت أكبر إقلیمیاً وأكثر سكاناً، وبین الاتحادیةرت الجمھوریة تغیّ  1990توحید عام المع إعادة 

كان  .ة كبرى ذات وزن سیاسي عالميیقارقوة دور بألمانیا الجدیدة، جمھوریة برلین،  تلبسّتوضحاھا، 
یفیة كلایتغیر تدریجیاً أیضًا، وانتشرت المخاوف في أوروبا حول  الاتحادیةالذاتي لجمھوریة ألمانیا  العرض
لوقت نفسھ في ا. "قوة مُھیمنة طیبة" انسبیً  بھا تلك القوة المھیمنة التي كانت حتى ذلك الحینعمل التي ست

أشارت استطلاعات الرأي في جمیع أنحاء العالم إلى أن ألمانیا أصبحت الدولة "الأكثر شعبیة" في العالم، 
 ألمانیامشاكل "الوحدة الداخلیة" على ت أثر. 1945وھو تطور لم یكن من الممكن تصوره تمامًا في عام 

بإلحاق  كذل ھدد، ووسط المجتمع فيكانت ألمانیا دولة مقسمة بین الشرق والغرب، وانتشر التشاؤم ا. نفسھ
  ، دیمقراطیة غیر مستقرة في الداخل؟في الخارج عملاق متردد. الضرر بالجمھوریة

 
ت أوضح ثلاثة أشیاء. الألمانیة القضیةیعني حل مشكلة القرن:  1990أكتوبر  3كان توحید ألمانیا في 

ة إعطاء الحریفي حالة الشك ا إذا كان ینبغي حدودھا، وثانیاً، السؤال القدیم عمّ وألمانیا،  موقع: أولاً، ذلك
لمانیا أ عدا، لم تالسلام والحریة، وثالث إعادة توحید في في ذلك الوقتالوحدة الأولویة، لأنھ كان ھناك  مأ

وعدید من  "ناتوحلف شمال الأطلسي "وتم دمجھا في الاتحاد الأوروبي  إذ ،للأمن الأوروبيمشكلة 
تأرجح بین الشرق ال المتمثل في تم علاج المرض الألماني القدیم )1( المنظمات الأخرى فوق الوطنیة.

 .والغرب
 

بالقوة أم أنھا كانت "شبھ  مفعمةي الجمھوریة الاتحادیة الجدیدة؟ ھل كانت ؟ ما ھذلك كلھولكن ماذا تبع 
اشت الأخلاق وعفي أیضًا بطلة للعالم وأصبحت بسرعة ؟ ھل كانت بطلة عالمیة للتصدیر وحسب قویة"

ت نكا. ولا متوحشة ولا متغطرسة مغرورةوجھة نظرھا؟ لم تكن غالبیة القومیة الألمانیة ل تبعاًبالكامل 
ة الذاتیة الصور. المبالغ فیھسلبي للشعور الوطني ا الوجھ الباعتبارھ اوتم التعبیر عنھ ةصعبالقومیة 

قصدوا  وھو مامیركل"، التحول إلى أسلوب إلى " أدت، 2018الألمانیة، كما رآھا المراقبون الدولیون في 
اتسمت بھا المستشارة  التي )2( القرارات، اتخاذ الوقت، وتجنب وكسبالسیاسة الألمانیة،  في المراوغةبھ 

 .أنجیلا میركل
 

ً للنتیجة فإن أقوى دولة في أوروبا  كان . ھاتف بمسؤولیت وضعھا الجدید، ولكنھا لم بنجاح تقبلتوطبقا
ا وأشادو ألمانیا كان ھناك من أعجبوا بإنجازات ،من ناحیةلا. الخارجي لألمانیا ھائ التصورمع  تناقضال

 شأةن وتحدثوا عنأولئك الذین حذروا من ھیمنة ألمانیا  ،في أوروبا، ومن ناحیة أخرى لھاشیري بالدور التب
 .ألمانیة" جدیدة تنذر بالسوء قضیة"
 

جاء أعظم المعجبین بألمانیا ھذه أو تلك. الأطیاف الممكنة من وجھات النظر جمیع بینھما  توجدكانت 
، "السید المتردد". ألمانیا: بریطانیا العظمى وإیطالیاتجاه ودیاً فیھا لم یكن الرأي العام  التيمن البلدان تحدیدا 

. 2014عام  "رینجستیفن "لصحفي البریطاني الشھیر لأو السید الذي یتردد في لعب دوره، كان اسم كتاب 
 كان إعجابھبل بطریقة نموذجیة؛  اوجرائمھ النازیةفقط كیف تعامل الألمان مع  الكتاب لم یوضح )3(

ة للإعجاب الكوكب بأكملھ أكبر وأكثر إثار في ثقافة ھناك في إنجازاتھا الثقافیة: لم تكنأیضًا بألمانیا متجذرًا 
  .، حسب قول مؤلف الكتابمن ثقافة ألمانیا؛ مساھمة ألمانیا الثقافیة والفكریة فریدة في العالم

 
ربما یمكن . ألمانیا اهتج بعض المثقفین البریطانییندى ل التقلیدي لحماساكان  یعتقد النقاد أن السبب الرئیس

من  أي مؤرخ یتمتعلم . "نیل ماكجریجور"لمؤرخ البریطاني الأكثر شھرة في ألمانیا: عن اقول ھذا أیضًا 
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لمتحف مدیرًا ل وقد كان على أي حال. المؤسسي في ألمانیا مثلھوالصحفي النجاح  ھذا مثلب المملكة المتحدة
 ، قبل أن یتم تعیینھ مدیرًا لمنتدى ھومبولت، أحد أھم2015إلى عام  2002البریطاني من عام 

حصل على  2015في عام . في جمھوریة برلین استعراضي ضخمالثقافیة وأكبر مشروع السیاسة مظاھر 
 .وسام جوتھ والجائزة الوطنیة الألمانیة

 
، خاصة الألمان في تاریخھمموضوع تطور ذاعي الإ ھفي برنامج لمواطنیھحاول ماكجریجور أن یشرح 

 . ذكریاتألمانیا" . ثم أطلق على كتابھ باللغة الألمانیة"مارتن لوثر"الماضیة منذ  500في السنوات الـ 
والذین قرأوا الكتاب في ألمانیا اعتقدوا على الفور  ،الذین شاھدوا البرامج في بریطانیا العظمى )4( ."أمة

لماضي أن من خلال قراءتھ الترفیھیة لالألمان كما ھم. لا یمكن إلا لبریطاني یكون أنھم یفھمون لماذا 
أنجیلو " كتاب، فلإیطاليأو -نيالجانب الإجرامي للتاریخ الألما إغفالإعجاب حقیقي لألمانیا دون ب یشعر

. لالخجبحُمرة عدید من المثقفین الألمان أصاب  "نموذج ألمانیا والأزمة الأوروبیةلماني ـ "قلب أ " بولافي
فكر، كان مدیر المعھد الثقافي الإیطالي في برلین لسنوات ال، عالم سیاسي وفیلسوف یساري "بولافي"

"عصر  عن في كتابھ تحدثوقد  ،لمانيالأ الشأن في ینیطالیالإخبراء الأحد أبرز  دعدیدة وكان یعُ
انت عملیات العولمة، التي ك تجمّعتجیوسیاسي جدید في تاریخ البشریة". في قلب أوروبا، في ألمانیا، 

. لأول مرة في بأسرھا أوروبا علىنموذج ألمانیا الدیمقراطیة جاذبیتھ  أشعّ ملحوظة منذ فترة طویلة، و
 لا توجدوأضاف قائلا إنھ . شيءتاریخھا لم یكن على أوروبا أن تتحد ضد شيء، بل أن تتحد من أجل 

قادرة على السیطرة على  ة الرائدةوروبیالأ بوصفھا الأمةدولة أخرى غیر جمھوریة ألمانیا الاتحادیة 
رجة "أوروبا یجب أن تصبح ألمانیة بنفس الد بحق إنأنھ یمكن أن یقول  "بولافي"اعتقد . التحدیات الرئیسة

صورة  أعید تقییم إسرائیل،حتى في  )5". (أوروبیة ن اقتناعبصورة كاملة وعالتي أصبحت بھا ألمانیا 
في حین كان  ،ھذا البلد معلأن الجمھوریة الاتحادیة كانت لھا علاقات خاصة ألمانیا بعد إعادة التوحید، 

ینُظر إلى أجزاء كبیرة من أوروبا على أنھا معادیة لإسرائیل أو معادیة للسامیة؛ غالباً ما كانت ألمانیا تبدو 
 ."آخر صدیق" لإسرائیل

 
ة لو كان ھناك صدمخاصة في ألمانیا نفسھا، كما  ،بالطبع واجھت ھذه الصورة المبھجة لبرلین انتقادات 

ن أیرغب المرء في ؟ ألا قل شأناأ المرء نفسھجعل یأن في  ھناشكل خاص ب توجد رغبةل حیال ذلك. ھ
 مجرى التاریخ العالمي؟ ضوءختبئ؟ ألیس من الجمیل أن تتحرك في یرید أن یقود، بل ی
 

 18شخص في  20000بین أكثر من  2014و 2013في عامي  )بي بي سيأجرتھا (كشفت استطلاعات 
بعد  1945 التي كانت عام لألمانیا،دولة شیئاً مفاجئاً: "ألمانیا الدولة الأكثر شعبیة في العالم". كیف یمكن 

 ، لیس فقط الحصول علىالدوليمن المجتمع منبوذة جرائم الحرب العالمیة الثانیة ومحرقة الھولوكوست 
؟ لعالم""الدولة الأكثر شعبیة في ا في بدایة القرن الحادي والعشرین بل أیضًا أن تصبحاعتراف في العالم، 

التحول وكان لإعادة تقییم الماضي وإضفاء الطابع الدیمقراطي على المجتمع تأثیر، "المعجزة الاقتصادیة" 
یلي ف"و "كونراد أدیناور"ان ھناك أیضًا شخصیات تاریخیة مثل الأساسي منذ الستینیات، ولكن ك اللیبرالي
لسیاسي ا والاستقراربالقوة الاقتصادیة  المشاركون في استطلاع الرأي، وأخیرًا ولیس آخرًا أشاد "براندت

 .للبلاد
  

 دوتھح" ما یشبھ إلىتلك الفعالیة طورت حیث ت، أیضَا كان لھ تأثیرفي ألمانیا  2006ولعل كأس العالم 
ق الأفق، وضی وجافاًصیفیة". ظھر "الألماني الودود" ولیس "القبیح" أمام العالم. لم یعد بورجوازیاً صغیرًا 

 لشرابأقداح ا وفي یدهلم یعد یتجول و ؛باستمرارالنقد یمارس یعد للدولة ذات السیادة، ولم  عبدًا عدولم ی
دید من الأفلام الشعبیة حول الحرب العالمیة " كما ھو الحال في عانتباه"في الناس باستمرار یصرخ و

 ھش. كانجیدًا بشكل مدالصیف  ذلكالثانیة، والتي كانت شائعة بشكل خاص في بریطانیا. ثم كان الطقس 
عرفون یكأس العالم حفلة كبیرة. كل أولئك الذین أحبوا السخریة من الألمان، واصفین إیاھم بأنھم كئیبون، لا 

لغایة. ل مرحونقلیلون كانوا یعتقدون أن الألمان . فركوا أعینھمتفاجأوا و بالوساوس،ومصابون فرح، ال
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أثیر ت السعیدة، كان للوطنیة انفسھ ألمانیافي داخل  أي إلى حد ما. في الداخل، ةأصبحت ألمانیا محبوب
، ولیس ةبوجود انطلاقجیل الشباب. یعتقد المرء أنھ یمكن أن یشعر بشعور كبیر  بین، وخاصة إیجابي

، وكانت ألمانیا دیمقراطیة مستقرة ھا حربیةأكثر من ةمعظم الألمان مدنی ت سمة. كانمؤقتمجرد ومیض 
 .في المجتمع الدولي تتمتع بالاحترام

 
، وبدا أن الجملة 1945لم یكن لدى ھؤلاء الألمان أي شيء مشترك مع أولئك الذین یعود تاریخھم إلى عام 

ن أصبحت حقیقة: التاریخ یظھر لنا من أی "ولو مانج"الراوي العظیم للتاریخ الألماني الجمیلة التي كتبھا 
، فحسب كانت ألمانیا تتقدم أیضًا في الحقائق الأصعب) 6. (علیھ نعد لمولكنھ یوضح لنا أیضًا ما  -أتینا 

كانت  ،وبالتعاون مع الجامعات الأمریكیة News and World Reportالأمریكیة دراسة من المجلة 
 .ألمانیا أفضل بلد في العالم

 
قت حق .ونوعیة الحیاة، والقوة وریادة الأعمال المغامرة،دولة في عشر فئات، بما في ذلك:  60تمت مقارنة 

بیروقراطیة تعمل بشكل جید، وسكان  بما فیھا منألمانیا أداءً جیدًا في جمیع الفئات وسجلت أداء جیدًا 
 ثناءفي أ الذي كان مستھدفاً –التكوین الجدید للأمة الألمانیة  نجحوھكذا متعلمین جیدًا واقتصاد قوي. 

ما بعد الكلاسیكي، تم تصنیفھا على أنھا في العصر كانت ألمانیا دولة قومیة  ه.وبعد 1990توحید عام ال
 مفوق وطنیة متنوعة. تعلم الألمان من تاریخھم وفھموا أنھ وھیئات"قوة عظمى" لأنھا اندمجت في ھیاكل 

ي الحیاة. ف الحدوث نادر وھذا أمرمُنحوا فرصة ثانیة غیر متوقعة،  قد بعد حربین عالمیتین وجرائم شنیعة
ان مزھرة". ك وستصبح الأرض" ،بسرعة الوحدة الداخلیة ھاستتبعالوحدة الخارجیة  وساد توقع بأن )7(

 فقدول. لم یمر التحول من اقتصاد اشتراكي مخطط إلى اقتصاد سوق اجتماعي بسلاسة، ھذا الوھم الأ
 ـ"تنمیة ال حجم من بشكل كبیرالتھوین كبیر بین الغرب والشرق، وتم  حدث تصدّع  شرق". الأعباء اللاحقة ل

 
ت الدیمقراطیة وانھارفي عدید من الأماكن حول العالم، من أوروبا إلى أمریكا الجنوبیة، انتصرت الحركات 

الأنظمة الشیوعیة والدیكتاتوریات العسكریة. بدت الدیمقراطیة والحقوق المدنیة قویة ولا تقبل المنافسة 
في عدید من الدول والمجتمعات، ، فكان ھذا الوھم الثاني .لجعل الأنظمة الاستبدادیة شيء من الماضي

ي ف تراجعل من القرن الحادي والعشرین، كان ھناك حتى في أوروبا والولایات المتحدة، بعد العقد الأو
  .ھذا التطور فيأیضا شاركت ألمانیا . تاریخي، نوع من الثورة الشعبویةلل اندفاع عكسيالدیمقراطیة، وربما 

 
، قد انتھى، انتصرت الرأسمالیة اللیبرالیة في جمیع أنحاء 1989/90الكثیرون في  ظنالتاریخ، كما  كان

. كان ھذا الوھم الثالثة. المستمر الرفاھیةالعالم، وانتشر عصر سلمي طویل، عصر ذھبي جدید من 
الأوروبیة أیضًا، في جنوب شرق أوروبا، وبرز إرھاب  على أبواب المجموعةحروب جدیدة،  ظھرت

 .أكثر خطورة مما كان علیھ خلال الحرب الباردة، كان الوضع الأمني دولي وحشي
 

وتعاونوا من  تضامن الجمیعظھر الصور من الفضاء الكوكب الأزرق الجمیل والھش؟ إذا وأخیرًا: ألم تُ 
سین ویمكن تح تزدھر، ،الأرض التي ھيالصغیرة،  الفضائیةجعل سفینتنا یمكن  الأكبر،أجل الصورة 

م یقتصر ل. الوھم الرابع ذلك ھوكان . البشریة مثل تغیر المناخ القضایاویمكن حل  ،الأرضیة الحیاة عوالم
تعلق أیضًا فیما یبل  الجوع؛عدم التغلب على والأمر على اتساع الفجوة العالمیة بین الأغنیاء والفقراء 

 لمكان.تم تحقیقھ مجرد تحرك في نفس اتقدم فقد كان أكبر مكافحة تغیر المناخ ب
 

 علقتالخداع ذلك الافتراضات و وكثیر من تلككان ھناك مزید من الخداع على المستوى الوطني والدولي. 
 أین یجبإلى مترددة؟ وغیر آمنة  ممسترخیة أوأمة مرتاحة  ؟جمھوریة ألمانیا الاتحادیة. ماذا كانتبأیضًا 

وكیف  -أوروبي، أفضل صدیق للولایات المتحدة كون أفضل یأن  أراد المرءھ؟ ھل یالتوج تشُیر بوصلةأن 
یریدون المزید؟ أجریت إذا كانوا تصرف إذا لم یرغبوا في المزید، أو على العكس، یأن  على المرء یجب

المذكورة أعلاه في وقت الأزمة المالیة، حیث كان دور ألمانیا في أوروبا مثیرًا للجدل الرأي استطلاعات 



9 
 

 كانھل  الأوروبیة،العمل بنشاط لإحیاء الفكرة  بمھمة 1990منذ عام ألمانیا  إلى حد كبیر. ھل تم تكلیف
یا بناء ألمانكان على على الإطلاق؟ ھل  م یكن كذلكالقیادة الألمانیة أم ل تحتفقط الاً فعّ "الحلم الأوروبي" 

، على یكیةالأمرلولایات المتحدة المتمثلة في ا العظمى الوحیدة المتبقیة یحقق التوازن مع القوة قل معینثِ 
یجب كان في العالم؟ ھل  ألمانیا في المنظمات متعددة الأطراف؟ أین كان مكان تواجدھا من خلالالأقل 

؟ ثالث أو رابع أكبر قوة اقتصادیة وواحدة من أغنى ةقیادی مكانة مزاویة ھادئة أ ذلك المكان كونیأن 
ون الدولي، وكانت تكاد تك الصعیدسیاسیاً ھائلاً على  ثِقلا البلدان على وجھ الأرض، وھي دولة اكتسبت

كبیرة جدًا بالنسبة لأوروبا وصغیرة جدًا بالنسبة للعالم، ولا تزال من بین الدول العشرین الأكثر اكتظاظًا 
المشاكل، حتى لو أراد  تلكبلد بھذا الحجم والازدھار لا یمكنھ تجنب أي من  -بالسكان على وجھ الأرض 

 .الا عالمیً كانت ألمانیا عامِ  ذلك.
  

 النتائج 2015عام  "ألمانیا في عیون العالم"قدمت دراسة من قبل الجمعیة الألمانیة للتعاون الدولي بعنوان 
في أداء  ادمً تقأنھا تحرز في ھیكل السلطة العالمي، ویرى  اقویً  األمانیا لاعبً  أن تكون المرء یتمنى" :ةالتالی

الجدید في الاستطلاع الحالي: ". حتى الآن إمكانیات غیر مستغلةامتلاكھا ھذا الدور، لكنھ لا یزال یؤمن ب
كثیر من المراقبین، على الأقل فیما یتعلق بأوروبا. ومع ذلك فإن بالنسبة لھیمنة ألمانیا ھي بالفعل حقیقة 

المزید  لكذ منیستمدون  تم سؤالھم كانواالأشخاص الذین  بل إنبالقلق أو الخوف،  یشُعرھم ذلكالأغلبیة لا 
 مانیاأل في تقییمھم. نظرًا لإمكانیات انتقادًاوأكثر  تحدیدًامن المطالبات من ألمانیا، ویصبحون أكثر 
 اأمرً  ةاھا السیاسیالسیاسي القوي ورؤ ھاحضور فقد أصبحالاقتصادیة التي أثبتت فعالیتھا عدة مرات، 

أوروبا، ولكن أیضًا خارج الحدود الأوروبیة. كما تم التطرق من أجل كل شيء في أوروبا و قبل - امطلوبً 
من المشاركة في حل النزاعات  االناعمة"، لتشمل مزیدً  تھا"قو أي، معروفةالمرارًا إلى توسیع قوة ألمانیا 

 .العسكریة
 
 
 إدراكھاعلى الرغم من  ،شجاع الأخرى یجب أن تتعلم ألمانیا اتخاذ موقف مثل جمیع" القوى العظمى""

؟ مطالباتالوصول إلى تلك ال أمكنكیف  )8( وأن تكون أكثر التزامًا بنظام الأمن الدولي". ،تاریخھالالكامل 
؟ سوء فھم الاحتمالات؟ المبالغة في تقدیر الألمان؟ مجرد ةضروری مطالبةالماضي الألماني؟  التھوین من

ولكن  بشكل دائملیس ، )9( "الوسط"القوة في ، التي ھي ألمانیا" :"القوة الخلاقة سیتم وضعھل لقطة؟ 
من  ،كانتوالمسؤولیة ببساطة،  خشیتالھیمنة؟ أم أن ألمانیا  إلى أنھا تسعى موضع شك في ةتلقائیً  بصورة

 ؤیدینملم تجد  ،القیادة على الإطلاق، ومن ناحیة أخرى وغیر قادرة على ھا،شدیدة التركیز على ذات ،ناحیة
 )10( لمواقفھا؟

 
، وزیر خارجیة جمھوریة ألمانیا "ینشرجدیتریش  -ھانز"قبل نصف عام من وفاتھ، قال و، 2015في عام 

یبدو أن معظم الألمان  )11. (آخر" مستقبللیس لدینا  -فترة طویلة: "مستقبلنا ھو أوروبا لالاتحادیة 
منة ھیمالالأوروبیة  القوة إذا تصرفت. اظل ضبابیً  ذلك بالضبط ھھذا الرأي، إلا أن ما یعنی ھیشاركون

من أجل أھداف مشتركة أعلى؟ السیاسة الحزبیة  تأخیرھابمسؤولیة، فھل یجب علیھا فرض مصالحھا أم 
بقیت "أسئلة  تقدم إجابة على ھذا السؤال. ، لم وعملیة كسب المؤیدینالانتخابات  تطاردھاالألمانیة، التي 

: "ما الذي نرید دون إجابةوزیر الخارجیة الأمریكي الأسطوري،  اسمتحمل كیسنجر" البسیطة، التي 
  "؟منعھ بالضرورةتحقیقھ؟ ما الذي نرید  بالضرورة

 
كن ت ببساطة، لمأي وصف أجنبي لھا. أصغر من  ألمانیااستندت جمیع الإجابات على الرغبة في أن تكون 

 .تعیینھ لألمانیا دولیاً یلبي التوقعات الاجتماعیةالحجم، ولم یكن الموقف الذي تم بھذا قومیة كبیرة ھناك 
تعلق ت اتخاذ قرارات صعبة الاستمرار في أیضًا أتاحالماضي الألماني  لىالاستناد إكان من الواضح أن 

مانیا. أدرك الداخلیة بألومعسكرات الرأي المتاحة  الداخلیة السیاسیة یة الفرصوفقاً لنوع ،بسیاسة التحالف
 ضد إرادتھا ـھل كانت ألمانیا . ي في ذلك أن ھناك مسارا یتسم بعدم القابلیة للتبؤ بھ بخطواتھالعالم الخارج
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من المخزي أخلاقیاً  ھ؟ ألم تجد الدولة سیاسة خارجیة توازي وزنھا الھائل؟ وجد دعاة السلام أنقوة عالمیة ـ
 .إلى الالتزامات الدولیة اتیةمالبرجأشار دعاة  ، وفي المقابلوبیع الأسلحة بتصنیعأن ألمانیا قامت 


